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لكن جذوره  ،هذه لطرح مفهوم حديث الظهور في علم النفس جاءت دراستنا 

 ،فراد على  التكيف ومواجهة الصدماتجلد والذي نعني به قدرة ال وهو اللا مة المنبع آقدي

لى عوامل حماية تمكن الفرد من مواجهة الصدمات وتحويلها من عوامل محبطة ومدمرة إ

تسمح له بتجاوز الصدمة دون الإصابة باضطرابات نفسية كاضطراب ما  ،بطريقة تكيفية

هم العوامل التي تساهم في اطلاق اهي أدراستنا حول معرفة: موهنا تمحورت  ،بعد الصدمة

وخصصنا بالذكر في دراستنا ضحايا حوادث  ،سيرورة الجلد لدى ضحايا حوادث المرور ؟

 ،مما وجدنا هناك حالة تمكنت من مواجهة صدمة الحادث بطريقة تكيفية  ،المرور

ل ساهمت على عوام  بالاعتماد ،عراضهاسمحت له بتجاوز أزماتها المتكررة والتخفيف من أ
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حيث اعتمدنا على المنهج العيادي بما فيه  ،في اطلاق سيرورة الجلد لدى هذه الفئة 

بتقنية دراسة حالة ممن  ،مقابلات قمنا بها من خلال  ،والملاحظة العيادية  ،المقابلة

حالة حيث وجدنا حالة تمكنت من  12تعرضوا لحوادث المرور وقمنا باختيار حالة من بين 

ث الصدمي من خلال تميزها بعوامل عديدة ساهمت في بناء الجلد لديها مما مواجهة الحاد

 سمحت لها  بتجاوز أزمات صدمة الحادث 

 .بعد الصدمة، ضحايا، حوادث المرور الجلد، اضطراب مافتااحةة: المكلمات ال
Summary: 

Our study came to present a concept that has recently emerged 

in psychology, but its roots are ancient, It is about resilience, which 

means the ability of individuals to adapt and cope with shocks, and 

transform them from frustrating and destructive factors into protective 

factors that enable the individual to cope with shocks adaptively, It 

allows him to overcome the trauma without developing mental 

disorders such as post-traumatic stress disorder, Here, our study 

focused on knowing: What are the most important factors that 

contribute to launching the resilience process among traffic accident 

victims? In our study, we singled out the victims of traffic accidents, 

and we found there a case that was able to cope with the trauma of the 

accident in an adaptive way, It allowed him to overcome his frequent 

attacks and relieve his symptoms, , based on factors that contributed to 

the launch of the resilience process in this category, where we relied 

on the clinical approach, including the interview, and clinical 

observation, Based on the interviews we conducted, using a case study 

technique of those who were exposed to traffic accidents, and we 

chose a case out of 12 cases, where we found a case that was able to 

deal with the traumatic event by distinguishing it with many factors 

that contributed to building its resilience, which allowed it to 

overcome the trauma crises caused by the accident. 

 

Keywords: Resilience; Post-traumatic stress disorder; Victims; Traffic 

accidents. 
 constantine2.dz -ahlem.fortaki@univيميل: ، الإفرطاقي احلام: المؤلف المرسل
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 : -. مقدمةأولا

حداث وال  ،يتعرض الفرد في حياته اليومية للعديد من الضغوطات

و حياة غيره للخطر اته أيوالتي قد تؤدي بح ،العنيفة والصادمة والغير متوقعة 

 هوهذا ما نرا ،مامها فيجد نفسه عاجزا أ ،مما تهدد كيانه الجسدي والنفس ي  ،

 ،لدى ضحايا حوادث المرور الذين يجدون نفسهم في مواجهة مع حقيقة الموت 

حيث أصبحت ظاهرة حوادث المرور في الوقت الراهن تحتل الصدارة في قائمة 

يهدد مستعملي  ،وهي تمثل مشكل حقيقي  ،ةالمشكلات الاجتماعية والصحي

حيث يشكل إرهاب الطرقات" حوادث المرور" تحديا خطيرا وعاملا  ،الطرقات 

بحيث يقض ي على أرواح  ،سلبيا له تأثير في ضياع الطاقات المادية والبشرية 

ثار مخلفة آ ،و تزايد عدد المصابين من جرائها بزيادة معدل الوفيات أ ،الكثيرين 

وهذا ما  ،نها تتسبب في خسائر هائلة للممتلكات العامة والخاصة كما أ ،سلبية

خطير في الحوادث المرورية حصائيات المسجلة من تزايد مرتفع و أشارت اليه الإ 

تعرف تناميا كبيرا  ،والجزائر على غرار بقية هده الدول  ،نحاء العالم في كل أ

هم عالمية تنظر لها كأحد ألما جعل منظمة الصحة ا ،ومستمرا لهذه الظاهرة 

نتيجة لما تخلفه هذه  ،العقبات التي لها انعكاسات على الصحة العمومية 

رة مما قد تؤدي إلى الوفاة أو ية متفاوتة الخطو الحوادث من إصابات جسد

تحصد مالا يقل عن  نهاأ ،برزت الإحصائيات حيث أ ،عاقات المستديمة الإ 

نجم عنها من اضطرابات وصدمات جسدية ما ي ،لف فرد سنوياأ 400مليونين و

 ،ونفسية نتيجة التعرض لحادث صادم ومفاجئ يحمل طابع الموت المحقق 

فيكون الفرد في مواجهة مباشرة مع تهديد بالموت دون إنذار مسبق وبشكل 

مما قد يحدث  ،فيجد نفسه  في حالة ذهول تحت وقع صدمي عنيف ،فجائي

لى اختلال واهتزاز في التكيف والتوازن إمؤدية بذلك  ،عدة تظاهرات مرضية

كثر ولعل أ ،النفسية ضطراباتمما تتمظهر إصاباته ببعض الا  ،النفس ي له

وهذا ما  ،بحوادث المرور هو اضطراب ما بعد الصدمة رتباطااالاضطرابات 
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إلى أن حوادث المرور  (Blanchard Hickling)      وهيكلينليه بلونشار أشار إ

 ،ي حدوث اضطرابات ما بعد الصدمة لدى عامة الناسهي السبب الول ف

من بين من تظهر % 45-10بحيث قدرت نسبة ممن يتعرضون للإصابات ب 

رابات طضالا  الذي يعد من ،عراض اضطراب ما بعد الصدمةلديهم لاحقا أ

يتضمن التركيز حدوث الصدمة و  يتلووهو اضطراب نفس ي خاص  ،الحصرية

 ويبدأ ،واقف والمشاعر المرتبطة بالحدث الصادمفكار والمعلى عملية تجنب ال 

بعد الصدمة يكون بعد  بواسطة التعرض إلى وضعية صدمية وتناذر إجهاد ما

نه مصدوم من الجانب النفس ي وذلك بوجود الخوف خاصة أ ،هذا الحدث 

تكرار معايشة الحدث ويظهر بعد ثلاثة ،والإحساس بعدم القدرة  ،المكثف 

  )1(.و بعد سنوات بعد الصدمةشهر أأأو بعد ستة  ،أشهر

بحيث يعتبر  ،ن يظهر عند أي شخص تعرض لحدث مؤلم ويمكن أ 

أو واجه حدثا خطيرا يهدد  ،و شاهداأ ،الحدث صادما عندما يكون الفرد ضحية

الفرد على  خر ويكون رد فعلأو بحياة شخص آ،و سلامته الجسدية بحياته أ

حيث تعرفه منظمة  ،الشعور بالعجز و أ،و الرعب  الحدث بالخوف الشديد أ

الحصرية الناتجة عن التعرض  تنه من الاضطرابا:"بأOMSالصحة العالمية 

حداث وقد تشمل هذه الا  ،لى تهديد حياة الفرد يصل بعضه إ،لحدث مؤلم 

ور بحيث معايشة مثل هذه حوادث المر ،إرهابية . اعتداءات عنيفة  عتداءاتا،

شاعر الخوف والعجز فراد مدى العديد من ال لو مشاهدتها يخلق المواقف أ

مما يجد الفرد نفسه عاجزا أمام مواجهة هذه  ،عراض النفسية والعديد من ال 

عراض على التكيف معها مما تظهر عليه أ وغير قادر ،حداث الصادمةال 

فراد أخرين تمكنوا من استرجاع حالة في حين نجد أ ،اضطراب ما بعد الصدمة 

بعد الاختلال وتخطيه و مواجهة الحدث الصادم بطريقة  ،التوازن النفس ي

ثار إيجابية لم تكن من حداث آدماجها وإتسمح لهم بتجاوز الصدمة وا ،تكيفية 

ولتجاوز هذه الوضعية والعودة  ،قبل ومواصلة حياتهم بطريقة إيجابية 
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بتخطي رواسب  ،للسلوك المعتاد لدى الفرد يقوم الفرد بتبني أساليب تكيفية

بهدف السيطرة والتحكم في  ،و مواجهة الصدمة ومقاومتها لخبرة الليمة أا

ما يطلق عليه الجلد "والذي يحمي الفرد من خطر ظهور   ،الوضع الراهن وهذا

كما يساعد على مضاعفات نفسية خطيرة على المدى الطويل بسبب الصدمة  

 :Cyrulnik (2001)حيث يعرفه سيري لينيك  ،زماتها وتخطيهاتجاوز أ

ة القدرة على النجاح وعلى العيش والتطور إيجابيا بطريق "نه :على أ

و المحن التي تضم الخطر الجسيم اجتماعية ومقبولة بالرغم من الإجهاد أ

 .لمخرج سلبي

ن الصدمة النفسية لا حيث أ،بحيث يرتبط مصطلح الجلد بالصدمة 

اجها قدرة على ادمتحدث جراء وقع الحادث الصادم على الذات وإنما هي عدم ال

عراض اضطراب ما بعد الصدمة عند في جهازه النفس ي مما يؤذ ي إلى ظهور أ

هو  ،ن نقول دث المرور وغيابها عند فئة أخرى أين يمكن أفئة من ضحايا حوا

بطريقة تكيفية تسمح له بإطلاق سيرورة  ،تعايش الفرد وتجاوزه للصدمات 

وعة من العوامل التي تساهم في بناءه بمجم خيرال حيث يرتبط بناء هذا  ،الجلد 

عراضها دون ات الحادث المتكررة والتخفيف من أوتمكن الفرد من  تجاوز صدم

الإصابة باضطرابات نفسية كاضطراب ما بعد الصدمة ومن هنا حاولنا صياغة 

ماهي العوامل التي تساهم في إطلاق سيرورة الجلد لدى : التساؤل الذي مفاده 

 رور؟ضحايا حوادث الم

 :الدراسةالهدف من  -

سيرورة الجلد لدى ضحايا  إطلاقالكشف عن أبرز العوامل التي تساهم في 

 .حوادث المرور

 :البحثأهمةة  -

 :جلجاءت دراستنا هذه من أ
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يجابية ية والبيئية وعن أبرز الجوانب الإ التعرف على أهم العوامل الشخص

لدى ضحايا حوادث  ية (الرجوع)النفسية والتي تساهم في إطلاق سيرورة الجلد 

 المرور و التي تساعدهم على تحمل الصدمة وتجاوز أزماتها المتكررة .

طار التغلب في إ  الصادم   كيفية مواجهة الحادثومحاولة الكشف عن تفسير 

 الرجوعية(.)على الصدمة وحدوث الجلد

 مصطلحات الدراسة الأساسةة: -

هو قدرة الفرد على و   ،وعيةويطلق عليه أيضا الرج : La Résilienceالجلد* 

ضاغطة وهو رفض  لحداثبعد التعرض  ،لى الحالة النفسية العادية إالعودة 

وكنتيجة للتكامل بين الفرد ، لام والانقياد لعواقب الصدمة النفسية سللاست

وتختلف  ،فضل عمل للتكيف في مواجهة الصدمة النفسيةأويعتبر  ،ومحيطه 

والسياق وكذلك مرحلة  ،وطبيعة الصدمة  ،درجة قدرة الجلد حسب الموقف 

قدرة الجلد  خيرال فيستمد هذا  ،ويتم التعبير عنه حسب ثقافات الفرد  ،العمر 

من خصائصه المعرفية والسلوكية مع ما يتلاءم لما تعرض له والتفاعل مع 

يث يرتبط بح ،العوامل الضاغطة بطريقة تسمح له بإعادة بناء شخصيته 

بعاد تؤثر في بناء وتطور محددات لها دور أساس ي في ددة الالجلد بعوامل متع

 )2( ظهور قدرة الجلد.

سواء الداخلية )  ،الشخص  : نتيجة تفاعل موارد نهويعرف اجرائةا على أ

أي يحدث ،سرة والبيئة الاجتماعية(الكفاءة الذاتية( والخارجية )ال ،القدرات 

دفعة واحدة ولا يعني غياب ب نه لا يكتسنتيجة تفاعل الفرد مع محيطه كما أ

حداث ا يشير الى التكيف مع ال و الحماية التامة ضد الصدمات بل مالخطر أ

 .الخطيرة والصادمة

 " Post-Traumatique Stress Disorder اضطراب ما بعد الصدمة* 

(PTSD): عراض التي تظهر عليه نتيجة تعرضه لحادث رد فعل الفرد وال  هو

يحمل في طياته معنى   ،د بشكل غر متوقع ومهدد للحياة يطرأ على الفر  ،صادم
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لاضطراب ويتم تحديد حدة ا ،والذي يتسم بالخوف الشديد والعجز الموت ، 

 التناذر اتعراض ه بحيث يكون حاد إذا كانت  مدة استمرار ظهور أمن أزمات

لاث أقل من ث وزيادة القابلةة للإثارة الانفتعالةة( ،الاجنب  ،)الاكرار الثلاث 

 شهر .ن مزمن في حال استمر ظهور هذه العراض أكثر من ثلاثة أشهر ويكو أ

وهو اجرائةا: الاضطراب الناتج عن الاعرض لحدث صادم كصدمة حادث 

 .المرور

و ضرر يكون أسمي ضحية كل شخص تعرض لاعتداء ن : Victimeالضحةة * 

ل حالة الطفال ية بهذا الضرر مثمعترف به من طرف الغير ولا تكون دائما واع

  )3( .و المعاقين ذهنياأ

حدث أبواسطة عامل خارجي الذي  ،وهي كل شخص أصيب في كيانه الشخص ي

  )4( .الضرر معترف به من المجتمع ضرار جليا ويكون هذا

ني من أي ضرر مهما كان مصدره كل فرد يعا نها :أوتعرف الضحةة اجرائةا على 

والاجتماعي ويكون هذا الضرر معترف به  ثاره على الجانب الجسمي والنفس يآله 

 .من طرف المجتمع

تعرفها هيئة الصحة العالمية   :les accidents de  la route المرور حوادث * 

 نها: واقعة غير متعمدة ينتج عنها إصابة ظاهرة.على أ

و المركبة في إحداث خسائر للأرواح أو الممتلكات أوهي الواقعة التي تسببت فيها 

  )5( .ثناء قيادتها في الطريقأكليهما 

هو كل   les victimes d’ accident de  la route : ضحايا حوادث المرورما أ

نواعه أيا كانت أسباب هذا أادث مرور بطريقة مباشرة باختلاف فرد يتعرض لح

ي والنفس ي بحيث ينتج عنه تهديد حقيقي لكيان الفرد الجسم،الحادث ونتائجه 

و عدمها .مما يلحق الضرر بالجانب النفس ي من أية مع وجود إصابات جسد

بعد الصدمة  عراض اضطراب ماأوالعجز الى ظهور  ،حالة الشعور بالذهول 

 .حيث يكون الضحية مواجهة مباشرة وحقيقية للحادث المروري 
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 :الجانب النظري  .ثانةا

  : الرجوعةة () ماهةة الجلد

 :La Résilienceتعريف الجلد 

عملية بناء تنطوي على معنى إيجابي  نه:على أ Krsimer( 2005كريسمر)يعرفه 

  ويمكن تنميتها لدى الفراد من خلال تنمية خصائصه وسماته. ،للحياة 

جلها أنه العملية التي يوظف من أ أيضا :  و الرجوعةةأ ويعرف الجلد* 

الشخص جميع إمكانياته الداخلية بالاعتماد على المساندة الخارجية لمواجهة 

 )6( .لتغلب على الظروف المعاكسة والصادمةوا

قدرة الشخص الذي عايش الضغط  نه:أيشير على الرجوعةة () فالجلد  *

 )7( .العودة إلى مستويات نفسية سابقةالنفس ي 

والجلد هي القدرة  حداث المجهدة تهدد التوازن هذا التعريف إلى أن ال  ايقودن

 )8( .على استعادة هذا التوازن 

هو قدرة شخص أو :  "أو الرجوعية "الجلد"  Mancciauxحسبويعني 

مجموعة على التطور بشكل جيد , ومواصلة التوجه البناء نحو المستقبل على 

للحالات الصادمة التي  ،وظروف الحياة الصعبة   ،الرغم من الحداث المزعزعة

 )9( تكون شديدة في بعض الحيان.

 ،القدرة على العيش  نه :أعلى عية ()الرجو للجلد تعريف   Cyrulnikفي حين قدم

بالرغم من الضغوطات   ،بطريقة مقبولة اجتماعيا ،النجاح و التطور الإيجابي 

 )01(. والمحن  المنطوية على المخاطر الحادة والنتائج السلبية

ويظهر  ،عملية ديناميكية تتأثر بها عوامل الحماية :  الرجوعية()يعتبر الجلد  -

استئناف التطور وتفاعل الموضوع مع ،الصدمة والمقاومة  ،وهيلا ربع نقاط آفي أ

الصدمة كشرط ضروري  عتبارايث يتفق العديد من المؤلفين على ح،بيئته 

 لظهور عملية الجلد.
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والتي ساهمت في وضع قواعد  سيرورة الجلدركزت هذه الدراسة على دينامية  -

خرون الجلد لتوازن آ  و   Emmy.Wernerللتحليل الوظيفي للجلد حيث درست 

وأيضا ،النمو ما بين مواجهة العوامل المهددة والضاغطة الخاصة بالوسط 

تقدير  مثل:بلية للجرح ومن جهة أخرى عوامل الحماية الداخلية للفرد االق

 ،العائلةالسند  خارجية كمصادراستعدادات معرفية و أخرى  ،المزاج ،الذات

 )11(والصدقاء. العمل 

ية الحماعوامل  نموذج لمختلف Vanistendael , Lecomt حيث قدم كل من

"نسيج الجلد" وجعل أساس  casita  Laالمساهمة في بناء الجلد تحت اسم

لما يكتسبه هذا  ،قاعدة هذا النموذج الروابط الاجتماعية والعلاقة مع العائلة 

  )21( العامل من أهمية كبيرة .

ن الفرد مجبر أقوله ب ج الجلد فياستعمال كلمة نسي  B .Cyrulinikوقد فضل 

عي مؤكدا على على نسج الجلد من خلال لقاءه بالوسط العاطفي والاجتما

 )01( خر كعامل أساس ي يساعد على بناء الجلد.السند المقدم من ال 

 : عوامل الخطر  الجلد من خلال توازن عوامل الحماية و .ثالثا

رة تتولد من خلال نه قدض العلماء في تعريفهم للجلد على أركز بع

وهو سياق ديناميكي سميك  ،التوازن بين عوامل الخطر وعوامل الحماية 

مركزة على  ،والحياة الصدمية  ،للتطور الجيد رغم ظروف الحياة الصعبة 

  )13( تفاعل الإمكانيات الداخلية للفرد ودعم )سند( المحيط.

وتظهر قدرة الجلد  ،لى جانب تلقي المساندة الخارجية في البيئة المحيطة إ

مام حالة ن الجلد يظهر أدد حياة الفرد أي أكسلوك بعد التعرض لحدث ه

ولا يمكنه تجنبها أو  ،على الصعوبات يفقد الفرد فيها القدرة على التغلب

 ن هذا الضعف وعدم القدرة هو نقيض قدرة الجلد .مقاومتها ولا يعني ذلك أ

ارات التي تعلمها الانسان بفضل لى المهويتم توظيف هذه القدرات استنادا إ

حداث السابقة التي مر بها لمواقف الخطيرة وبالمقارنة مع ال كيفية التعرف على ا
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لى بناء صورة ذهنية عن قدرة ومعنى مما يؤدي إ،الاخرون )التجارب السابقة( 

لها .فالتوازن بين الضغوط التي تولدها مواقف الحياة المختلفة من جهة 

واجهة المتمثلة في توظيف عوامل الحماية والتي تدل على ما والقدرة على الم

عليه مصطلح" الجلد "وهي "نتيجة لتوازن بين عوامل الخطر وعوامل  قاطل

الحماية" هذا التوازن تدل عليه  قدرة وظيفية شخصية واجتماعية تعمل 

عليه مصطلح" الجلد "وهي "نتيجة  قعوامل الحماية والتي تدل على ما اطل

هذا التوازن تدل عليه  قدرة  بين عوامل الخطر وعوامل الحماية" لتوازن 

 (Anaut ,2002) أشارحيث ،وظيفية شخصية واجتماعية تعمل على تحقيقه 

وخصوصيات ومما  ن "ضبط الفرد لمعارفه مما تتوفر لديه من مؤهلاتلى أإ

ق خرين والسيارجية المتمثلة في العلاقات مع ال توفر من إمكانيات كامنة خا

 )14( الاجتماعي والثقافي حتى تتلاءم مع قدرته على الجلد.

 : Facteurs de risque  عوامل الخطر ـ  1

للفقدان، التعرض  ضرر،ينطوي مفهوم المخاطر على احتمال حدوث 

بظهور بعدي للأمراض أو  عوامل الخطر هي متغيرات مرتبطة الجرح،و أ للخطر

 لعدم القدرة على التكيف.

 Anaut ، ( Daniele) 1996) طر بالمعنى العام حسب ن عوامل الخإ

Marcelli ,2007 )  أو محيطه والتي ، هي الظروف الوجودية الخاصة بالطفل

عما نراه عند عموم الناس ويتم ، تسبب خطر ارتفاع الإصابة بالمراض 

 حيث من، Epidémiologieتحديدها بواسطة التحقيقات الإبيديميولوجية. 

 النفسية الفعل ردود وشدة وتيرة من تزيد التي العوامل في النظر المهم

ركز الباحثين على تقسيم عوامل الخطر إلى ثلاث عوامل  وقد،  للصدمات

 أساسية متمثلة في:

 :هم عوامل الخطرأ

 يمكن تقسيمها على النحو التالي :
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 : عوامل مامركزة حول الطفتل1 .ـ 1

 . الخداجة()الوان الطفل المولود قبل  -

 إعاقات (،إصابة دماغية ،)ضعيف الوزن المبكرة.معاناة الولادة  -

 التوأمين. -

 ، مخية، التعوق( الميلاد، إصابةالمرض الجسمي المبكر )ضعيف الوزن في  -

)العاطفي و المعرفي العلائقي (  ن يؤثر مباشرة على النموالمرض يمكنه أ

 ،سبيل المثال  للطفل بسبب  الحاجة إلى الدخول المتكرر للمستشفى على

ثاره الغير مباشرة فالمرض أو الإعاقات  تسبب اضطرابات في العلاقات ومن آ

من خلال  ،متناقضةبين الطفل ووالديه . بحيث الباء يتبنون سلوكيات 

 الاحتياجاتبالاضطرابات الجسدية على حساب  هتمامهماتركيز كل 

 )15(لل منو توجه الوالدين للحماية الزائدة يقالعاطفية للطفل أ

 المعرفي.العجز  -

 الذهني.التخلف  -

 الانفصالات المومية المبكرة . -

 : الهةئة الاسرية ()العائلي عوامل مرتبطة بالمحةط  2ـ 1

 الوالدين(وفاة أحد  الطلاق،) البوي.الانفصال  -

 .الوالدين()سوء التفاهم بين  الخلاف المزمن. -

 السري.العنف  -

 ول.الكحالادمان على  -

 .نفس ي(المرض المزمن لحد الباء )مرض جسدي أو  -

 أم مراهقة أو غير ناضجة–م عزباء( الزواج غير الكامل )أ -

 وفاة قريب. -

 علائقي.انعزال  -

 الطفل.توظيف  -
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إذ أن جملة الخطار  خرى ال عزل عامل خطر عن باقي العوامل لا يمكننا أن ن

ويزداد خطر  ،منفصل  د يكون بشكلنبع لخطر وليس خطر واحغالبا ما تكون م

مذكور من  (Garmezy )الهشاشة( مع تراكم وتكدس عوامل الخطر. الجروحية

 M. Anaut ;2003).:طرف 

  Facteurs de protection: الحمايةعوامل ـ  2

أما  ،ن عوامل الخطر تشتمل على خصائص تتعلق بالفرد والبيئة إ

ليات المساندة العوامل الشخصية والو  ،عوامل الحماية فتشتمل على المهارات 

فالجلد عملية متعددة العوامل والتي تنتج عن  ،المحيطة والتي تساهم في الجلد 

التفاعل بين الفرد وبيئته والتي تتضمن متغيرات داخلية خاصة بالفرد البنية 

والميكانيزمات الدفاعية ...( ومتغيرات خارجية  ،الشخصية  ،النفسية 

شكال نوعية من الجلد العاطفية (.و تؤدي الى أ الاجتماعية و)خصائص البيئة 

. والتي تكون ناتجة عن عملية ديناميكية وتطورية والتي تكون خاصة بكل فرد
)16( 

لا م في عملية الجلد تتجلى في ثلاث أشكال آوعوامل الحماية التي تساه

ية سرية وبيئعوامل حماية أ ،وهي الفردية ) عوامل حماية تخص الفرد (

 )عوامل خارجية(.

 :حماية فرديةعوامل 1 .ـ 2

التحكم الذاتي  المواجهة، تمل الحماية الفردية تتحدد في استراتيجيااعو 

والتي توسع في مجال الانتباه وتسمح بتكوين اختيارات  الإيجابية،والمشاعر 

فهي تساهم بطرق مختلفة في الحفاظ على  ،سلوكية لمواجهة وضعيات معينة 

نها تزيد من كما أفرد من خلال التعديل من آثار المشاعر السلبية . رفاهية ال

  )16( .للفرد للمواجهة المواقف العصبية القدرات الشخصية

ان عوامل الحماية هي كل الشروط الوجودية التي تساعد الجلد وقد 

 ( 1996وآخرون   G.Lopez)مذكور من طرف : Vanistendaelكشف 
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 وهي:عن خمس ميادين 

 .تماعية وتقبل الطفل باعتباره شخصات المساندة الاجشبك -

 الحياة.القدرة على إيجاد معنى  -

 تمكن سيطرة على حياته.  شعور و القدرات  -

 حب الذات. -

 الفكاهة.حس  -

 .M)مذكوران من طرف : Mastenو   Garmezyوعوامل الحماية عند 

Anaut ;2003 تتجمع في ثلاث (والتي  تشجع الحماية عند الشخاص الجلودين

 عائلية وخارج العائلة. ،مستويات فردية 

 :الحماية الفترديةعوامل 2 .ـ 2

 ظريف بالفطرة. ،جدا ئهاد ،طبع نشط -

 فتاة قبل المراهقة أو فتى خلال المراهقة  ن النوع: تكو  -

 .الشباب( ،سن )فتوة -

 مرتفع QI))ذكاء معامل  -

 وتقدير الذات . بالفعالية الذاتيةالشعور  -

 كفاءات اجتماعية. -

 الاجتماعي(  . من الذكاءوعي بالعلاقات الشخصية الداخلية )قريبة  -

 والتسامح( . الوجدانية)التعاطفإحساسات بالمشاركة  -

 موضع الرقابة الذاتية . -

 حس فكاهة )روح الدعابة والمرح( . -

 ...(.،جذاب للآخرين )جاذبية-

 :الاسريةالحماية عوامل 3 .ـ 2

 ودودين وسند أبوي . أباء -

 علاقات جيدة اباء /أطفال -
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 انسجام أبوي )تفاهم( -

 :خارج العائلةعوامل 4 .ـ 2

 (.تالتفاعلا  ،)القرانشبكة سند اجتماعي  -

تساعد نمو الجلد  ةجماع ،عائلة ،عامةتجارب النجاحات المدرسية بصفة  -

فهم  Base Familliale de securité  للأمانوبالتنويه إلى مفهوم قاعدة 

 .حياة مستقرة عائلات يقدمون شروط

واحد  لك ،إليهخر أو الحاجة عائلة كل واحد يساعد في رعاية ال في هذه ال

كما الانفتاح على الخارج  الواسعة.ينجح بسهولة عوضا على أفراد العائلة 

 كافي ليسمح تسجيل مساعدات إضافية.

 في:تمثل العائلي كمفتاح للجلد وت عتقادالا أهمية أنظمة 

 )المشكل(.قدرة إيجاد معنى للمحنة  -

 العناصر.قدرة تأسيس نظرة إيجابية لبعض  -

مفهوم عامل الخطر يدور على مفهوم اجتماعي على أساس إحصائي تخص  -

 سببية.ظاهرة 

فنستطيع  ،في مشجعات المجال الاجتماعي  بتموضعمفهوم عامل الحماية  -

ي اجتماعي اقتصادي للعائلة انخفاض مستو ،استدعاء كعامل الخطر 

 والانفصالات المبكرة    ،الفقدان ،سوء الإدماج المدرس ي ،

 الحوادث والمراض.... الخ 

كشرط لمساعدة الجلد مستوى اجتماعي  ،الحمايةويأخذ من جهة عوامل 

 قليلة العدد  تعائلا  ،مرض ى

 .والانفصالاتتكوين علا قات حارة مع غياب الفقدان  أولياء يعرفون  

وممكن أن نلاحظ نفس العوامل بالإمكان أن تصنف في صنف أو في آخر  -

الذهاب إلى  المدرسة،حسب الظروف أو الشخاص هكذا الدخول إلى 
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الخدمة الوطنية هم عرضة لشروط معاكسة إذن ليس الحدث في نفسه 

 الحسبان.في  التي تدخلالذي لابد أن يأخذ بعين الاعتبار لكن الميكانيزمات 

 للجلد.الشخص المعطى والتي ممكن أن تقود أولا عند 

كما نلاحظ أن ليس طبيعة عامل الخطر المهم لكن التفاعل الرجعي  -

 الخطر.المتداخل بين عوامل 

في النهاية بعض عوامل الخطر وبعض عوامل الحماية هم بكل بساطة 

ن على سبيل المثال رحيل الب الكحولي من عائلة ممك الظاهرة،قطبين لنفس 

أن يظهر عامل حماية لكن انخفاض المد خول الذي يحدث هدا الرحيل وكذلك 

 الخطر.الانفصال العاطفي ممكن أن يظهر عامل 

إذن لتمييز عامل الخطر وعوامل الحماية لابد أن نأخذ بعين الاعتبار 

خر ساعدة الجلد التي قد يتعرض هو ال مجموع هذه العوامل وشدتها في م

 أخرى.مصطلحات للتداخل بين مختلف 

إن التوازن بين الضغوط التي تولدها مواقف الحياة المختلفة من جهة 

المواجهة الممثلة في توظيف عوامل الحماية يدل عليه ما اصطلح  والقدرة على

حماية  لوعوام ،الخطر"بالجلد" وهي نتيجة لتوازن بين تطور ثابت بين عوامل 

فية شخصية و اجتماعية تعمل على "هدا التوازن تدل عليه قدرة وظي الفراد.

إلى أن ضبط الفرد لمعارفه مما توفر  Anaut,2002))انو  أشار ثحي ،تحقيقه

لديه من مؤهلات وخصوصيات ومما توفر من إمكانيات كامنة خارجية المتمثلة 

في العلاقات مع الخرين والسياق الاجتماعي والثقافي حتى تتلاءم مع قدرته على 

 الجلد.

 بناءه اتواستراتةجة ) الرجوعةة ( س هةكلة سيرورة الجلد أس .اعبار 

 :)الرجوعةة (  قواعد بناء سيرورة الجلد ـ  1

حيث  ،لى تداخل  عدة عوامل محيطة بالفرد يحتاج الجلد في بناءه إ

اختلف العلماء في تحديد هذه العوامل والتي تشكل في تركيبتها كعوامل حماية 
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ومن  ،ونوعية تأثيرها الصدمات من حيث ترتيبهاسندا لدعم الفرد وحمايته من 

 .لى الكشف عن أسس بناء وهيكلة الجلدالبحاث التي سعت إبين الدراسات و 

والذي حاول الربط بين اتجاهين   Gilligan عمال التي قام بهاالأ ـ  2

 مخالفتين  نمولوجيبساإ

اجتماعي مستندا على نظرية –أحدهما نمائي )نمو عقلي( والخر نفس ي

رجوعية " نموذج جديد لبناء الGilligan" " حيث عرضFonagy" التعلق ل

                        لا وهي:في بناء وهيكلة الجلد آ "ثلاثية"فراد والذي يستند على قاعدة عند ال 

 :)الرجوعةة ( أسس وبناء هةكلة الجلد -

  مان الداخلي :الشعور بامالاك قاعدة من الأ -أ

ك قاعدة من المان الداخلي يرتبط بالخبرات الولى ن الشعور بامتلاإ

لشبكة  ءوكذلك من جهة أخرى بالشعور بالانتما (Bowlby 1969للتعلق )

لى سلالة عائلة ومن خلال كون الفرد ينتمي إفالانتماء الى  ،اجتماعية وعلائقية 

ون ويتك ،يمد الفرد بالمن الداخلي الذي يساعده في بناء الجلد ،و نسب معين أ

و من قبل الشخص و بديل آخر أاف الفرد من قبل والديه أأيضامن خلال اعتر 

 ،الذي يقوم برعايته والذي بدوره يساعد في بناء الشعور بالمان الداخلي 

التعويض عن  ،ويمكن للشخص المنحدر من عائلة مفككة ومحروم عاطفيا

ل يسمح له د بديالحرمان العائلي في إطار شبكة اجتماعية متماسكة وإيجا

عن من الداخلي من خلال مسار نموه بتحمل الحرمان السري والعثور على ال 

و القران أ،وقد يكون ذلك البديل  ،و السندطريق البديل الذي يحقق الدعم أ

 )11( .و الصدقاءو في المجال المهني أأرفقاء الدراسة 

ساندة أنه في حالة غياب الم M .Rutterوفي هذا السياق يؤكد روتر  

وهذا ما  ،التعويض في إطار الشبكة الاجتماعية يمكنه ،من داخل العائلةوال 

ظرية المساندة المقدمة يوفر عامل حماية ومصدر مهم للجلد فحسب هذه الن

 .قران تظهر كعامل أساس ي في الحماية من طرف ال
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 تقدير الذات :-ب

ه ن مصطلح تقدير الذات مرتبط بالحب الذي يكنه الفرد لذاتإ

 وتعود جذور  ،خرين ويراه في نظره ونظر ال ،والإحساس الذي يقدره لذاته 

لى العلاقات الولى للطفل المبنية على الاستثمار الابوي الشعور بتقدير الذات إ

الذي يكون نرجسية الشخص .فتقدير الذات حسب ،)المرحلة الجنسية( 

مة الشخصية المذكور في القاموس النفس ي "بالقي "Bloch et alتعريف" 

هو شعور إيجابي والكفاءة التي تربط الفرد بصورته وبذاته .فتقدير الذات 

" Reuchlin" ن يتأسس حسب ويمكن أ ،مبني على وعي بقدراته وبما يستحقه ،

اختيار الشخص لنماذج خارجية التي تثبت  قدرته او عدم قدرته للوصول  على

ن تنجم عن مقارنة بين صور كثيرة للذات موجودة عند نفس وأيضا يمكن ،إليها 

 وذلك بإجراء مقارنة بين ما يريد الفرد تحقيقه وما هو عليه حاليا . ،الشخص 

ن والتي من الممكن أ نالساسيتي نالخبرتي Rutter(1985) اما حسب

 الإيجابي وهما:في المعنى تؤثر على تطور تقدير الذات 

 .الانسجامو  المحبة والمانئمة على العلاقات الودية القا-

تعتبر هامة بالنسبة للشخص  التي الإنجازاتو النجاح في تحقيق المهام  -

في هذا المنظور لا يعني به إلزام نتيجة النجاح الحقيقي  حالنجاو ولمركز اهتمامه. 

ولكنه يقصد به تحقيق التوافق والشعور بالملاءمة ما  ،ولا يرتبط بكفاءة ذاتية

طموحات الشخصية والنماذج )المعايير الاجتماعية( مع ما يرغب الفرد في بين ال

  )11( تحقيقه.

 الشعور بالكفتاءة الذاتةة )الفتعالةة الخاصة(:-ج

تؤثر على الشعور   (parenting)  ن نوعية القرابةأظهرت الدراسات أ

و فالوالدين يمكنهم تشجيع أطفالهم على إكمال واجباتهم  ،بالفعالية الذاتية

و أ،أداء المهام بفعالية وبشكل مستقل وبكفاءة للوصول الى الهداف المرغوبة 

عماله فيحرصون على لعكس جعله مطالب المساعدة من أجل إتمام أعلى ا
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فالوالدين بإمكانهم تقديم نماذج علائقية وتربوية لنمو ،مساعدته لإكمالها 

 تقلالية والتبعية.الطفل منذ صغره فإما تمنحه هذه التجربة الولية الاس

والمهنية ( يمكنها أن تؤثر أو  ،المدرسية  ،فالخبرات الاجتماعية )التربوية 

وهكذا في بعض الحالات  حسب روتر وآخرون  ،و تعدل هذا الشعور تعزز أ

فالخبرات الإيجابية يمكن للتجارب الاجتماعية التغلب على الوجه الولى 

 )11( قدراتهم والوعي بكفاءتهم. فراد على إدراكومساعدة ال ،للحرمان 

 

 الجانب الاطبةقي .خامسا

هداف الدراسة وهي الكشف عن العوامل المساهمة في اطلاق لتحقيق أ

ت سيرورة الجلد لدى ضحايا حوادث المرور والتي مكنتهم من تجاوز أزما

عراض الصدمة وتخطيها دون التعرض الصدمات المتكررة والتخفيف من أ

لى وامل في عوامل حماية والتي تشير إلصدمة وتمثلت هذه العلاضطراب ما بعد ا

اعية مع امتلاك الشعور تقدير الذات . المساندة الاجتم ،)الكفاءة الذاتية 

فراد العائلة وخارجها خلي والتي تتجسد في العلاقات مع أمن الدابقاعدة ال 

يرة والتي بالإضافة الى الجانب الديني والروحي بما فيها أيضا العوامل الخط

تساهم في بتر سيرورة الجلد وبالتالي الدخول في اضطرابات نفسية كاضطراب ما 

 .بعد الصدمة

 منهجةة الدراسة

 :دراسة الحالة ـ  1

 :معايير اخاةار الحالة ـ  2

 التعرف والتواصل بطريقة مباشرة مع ضحايا حوادث المرور. -

 ادث المرور .التعرف على أكثر أنواع الفئات العمرية عرضة لحو  -

ثار آالتقرب من الضحايا للمشاهدة عن قرب ما تخلفه حوادث المرور من  -

 سلبية على مستوى الجسدي والنفس ي والاجتماعي.
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إمكانية التواصل مع هذا النوع من الضحايا بعد شهر حتى ستة أشهر إلى  -

 .سنوات من وقوع حادث المرور وذلك بغرض تكوين عينة الدراسة الساسية

 :عةنة الدراسة ـ  3

هذا للضرورة  حالات الدراسة عن طريق العينة المقصودة اختيارفقد تم 

على أساس أنهم من ضحايا حوادث المرور على توقع تواجدها في كل ،البحثية 

حيث شملت عينة الدراسة حالة من  ،ستشفيات ومراكز التأهيل الوظيفيالم

خلفت لديهم  ،رية مختلفةممن تعرضوا لحوادث مرور ومن فئات عم  12صل أ

إصابات جسدية مختلفة فمنهم من تعرض إلى كسور على مستوى الطراف 

ومنهم  ،ومنهم من تعرض إلي إصابات بالغة الشدة والخطورةالسفلية أو العلوية 

 ستوى شديد الدرجة إلى مستوى بسيطإلى صدمات دماغية من ممن تعرض 

تم إلى قسم التأهيل الوظيفي  الطبية الاستعجالاتالدرجة وكان ذلك بقسم 

 .أشهر الى سنوات من التعرض للحادث 6شهر حتى وذلك بعد مرور 

 خصائص حالات الدراسة .اسداس

خصائص العينة التي وجب توفرها وحتمية توافقها  أن أهمحيث نجد 

  كالتالي:مع طبيعة متغيرات الدراسة وفرضياتها هي 

 لمروري.يكون الضحية تعرض مباشرة للحادث ا أن -

 .ان يكون الضحية من فئة الراشدين -

إلى  ،أشهر 6حتى  ،من شهر القليمض ي على وقوع الحادث المروري على  أن -

وذلك بهدف معرفة اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا حوادث سنوات 

 .المرور

  :أدوات الدراسة ـ  1

ورة قمنا بدراسة كيفية للكشف عن العوامل التي تساهم في إطلاق سير

جراء مقابلة رور وقد اخترنا حالة بحيث قمنا بإالجلد لدى ضحايا حوادث الم

تم فيها توجيه كل   عيادية عياديه نصف موجهة مع تدعيميها من خلال ملاحظة
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منت محاور والتي تض ةالعياديت الفرد اثناء المقابلة  الحواس ومراقبة سلوكا

الجسم )النمط  ،لباس (لوان ونظافة واناقة ال:كالمظهر الخارجي من )أ

الكلام ونبرة  ،الغرابة( ،)حدة ،والنظافة (وكذلك السلوك من خلال الإيماءات ،

الصمت( وكذلك وضعية الجلوس )طريقة  ،كثير الكلام،الصوت )قليل الكلام 

تحليل  وبعدها تم  ،هم الوسائلوالتي تعتبر من أ ،الجلوس وطريقة الدخول ( 

إلى جل الوصول ى وحدات وتصنيفها إلى فئات من أمضمون المقابلة بتقسيمها إل

 .نسب مئوية

  :تحلةل المقابلات ـ  2

 اعتمدنا في تحليلها على طريقة التحليل الكمي والكيفي:

  :تحلةل المضمون   1ـ 2

وهو تقنية غير مباشرة تهدف الى وصف موضوعي منظم وكمي للمضمون 

و وحدات و أصناف أات ألحالة حيث يتم تقسيمها ضمن فئلمحتوى استجابات ا

" على نجرسموريس أحيث عرفه " ،رقام لتعطي نتائج موضوعيةمعينة إلى أ

على المواد المكتوبة والمسموعة  تطبق ،"تقنية غير مباشرة للتقص ي العلمي  نه:أ

 بحيث يكون المحتوى غير،و الجماعات والتي تصدر عن الفراد أ ،و المرئية أ

  )17(و كمي بهدف التغيير والفهم والمقارنة في أرقمي ويسمح بالقيام بحساب كي

يتم تحليلها على  ،تلى عبارات وكلما تقسيم وتقطيع نص المقابلة إيتم 

 . )18(ضوء موضوع البحث

  :تقديم الحالة وظروفها المعيشةة  2ـ 2

إخوة  4لديه  ،ب لطفل متزوج وأ ،سنة  41يبلغ من العمر ،الحالة ذكر 

تربطه علاقة وطيدة بجده ،من في شركة وطنية حارس أ ذكور .يعمل 3نثى وأ 1،

عرض لحادث مرور للمرة الثانية  إذ كاد  ت،خرين شخص محبوب من طرف ال ،

شهر والذي كان متعلق به أ 5فقد جده قبل الحادث ب  ،ن يؤدي به الى الموت أ

تعرض لظروف جد قاسية خصوصا بعد إصابة في رجله اليسرى  ،تعلق شديد
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والتي أصبح عاجزا  ،فيها لعملية جراحية تم فيها تركيب صفيحةوالتي خضع 

و عصبية وليس لديه أي أعراض عضوية أ،يسر في الكتف المع إصابة   ،ثرها إ

 .سابقة

 

  :ملخص المقابلة مع الحالة  3ـ 2

 ،وجهه شاحب  يبدو،الحالة ذو مظهر بسيط وهندام نظيف كان يبدو 

فالابتسامة لا  ،عليه البشاشة  يبدو ،تعبيعكس شعوره بال ما ،نحيل البنية 

قباله على الحديث وإ ،كان جد متعاون معنا ومرحب بالفكرة   ،تفارق وجهه 

حيث كان يجيب على أسئلة المقابلة العيادية النصف  ،معنا برحب وسرور 

إذ ،وكان يحكي عن تفاصيل الحادث وكيف وقع له  ،موجهة بكل راحة وحرية 

ذ تعرض ويعتبر هذا الحادث الثاني له إ،لى الموت به إ كاد الحادث أن يؤدي

مر في تلك المدة بظروف جد قاسية حيث توفي قبلها جده  ،سابقا لحادث مرور 

حداث كل هذه الا  ،ثر عليه آ خيروموت هذا ال  ،ن جد مقرب منهاوالذي ك

حيث سرد لنا كيف كانت ردة فعله بعد وقوع  ،سببت له ضغط وتوتر كبيرا 

ثر ذلك نسبة له هو سماع خبر وفاة صديقه إوما كان صادما بال ، الحادث

لى وجد زوجته إ ،نه من التجارب القاسية التي مر بها إلا أبالرغم ،الحادث 

وكذلك خارج ،دعموه وساندوه لتخطي محنته  ،خت وكذلك الم وال جانبه 

، إلا أن مر به والطمأنينة بالرغم مما  رتياحعليه الا  ئلة الصدقاء .كان يبدوالعا

يث أظهر لنا ح،عطاه قوة الصبر على المكروه والشدائد هذا زاده إيمانا وقوة وأ

حبه عندما مدى رضاه بقضائه وقدره وأنه لا اعتراض على حكم الله وبأن الله أ

 .ابتلاه

بعد تقسةمنا خطاب المقابلة الى وحدات تحلةل مضمون المقابلة كمةا :   4ـ 2

  الاالةة :تحصلنا على الناائج 

 وحدة  131تحصلنا على وحدات عددها -
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 الصناف:حساب  -

 يبين النسب المئوية لصنف تقدير الذات: 1الجدول 

 الصنف الاول الأصناف التحتية التكرار النسبة
% 69.23.  تقدير الذات مؤشرات ايجابية 36 

 مؤشرات سلبية 16 %30.77

 المجموع 52 %100

                              

لى حيث تم تقسيمه إتقدير الذات لدى المفحوص  يبين ول جدول ال ال

 مؤشرات %69.23الحالة ه لدى نسبتالذات بلغت  عن تقدير مؤشرات ايجابية

 %30.77ا هنسبتبلغت  سلبية
 

 العلاقات الاجتماعيةيبين النسب المئوية لصنف : 2الجدول 

 ني     الصنف الثا الأصناف التحتية  التكرار النسبة 
العلاقات الاجتماعية  علاقات تكيفية ايجابية  26 %57.77

)المساندة الاجتماعية داخل 

  (وخارج العائلة

 علاقات تكيفية سلبية  19 %42.23

 المجموع  45 %100

                              

( العلاقات التي تربط الحالة مع باقي الفراد سواء داخل 2يبين الجدول )

لعائلة أو خارجها من أهل وأقارب ومن خارج العائلة كوجود أوصياء للجلد ا

كالصدقاء الجيران محيط العمل حيث تم  تقسيمه إلى علاقات ذات التأثير 

 % 57.77الايجابي بلغت نسبته

  % 42.22  وذات التأثير السلبي بلغت 

 اخليامتلاك قاعدة من المن الديبين النسب المئوية لصنف : 3الجدول 
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 الصنف الثالث   الأصناف التحتية  التكرار النسبة 
 الأمل والتفاؤل  21 %61.76

الشعور بامتلاك قاعدة من 

 الجانب الروحي والديني 13 38.24%  لأمن الداخليا

 المجموع  34 %100

                              

لي لدى يبين درجة الشعور بقاعدة من المن الداخجدول الثالث ال

 ووصلت نسبته لدى الحالة والتفاؤل الحالة وتم تقسيمه إلى قسمين المل 

%61.67 

 أما القسم الثاني فيمثل الجانب الروحي والديني حيث وصلت نسبته إلى

38.24% 

 النسب المئوية لجميع الصنافيبين : 4الجدول 

 الأصناف  التكرار النسبة 
%39.70 
%34.35 
%25.95 

52 
45 
34 

 الذاتتقدير 

 العلاقات الاجتماعية

لامن  االشعور بامتلاك قاعدة من 

 الداخلي
 المجموع  131 %100

                              

من  ةالنصف موجهة مع الحالة والمكون ةالعياديمن خلال إجراء المقابلة 

 ،أربعة محاور حيث يتمثل المحور الول في تقدير الذات  .المقسم الى وحدتين 

ير ذات عالي وتقدير ذات متدني والمحور الثاني  والمتمثل في العلاقات تقد

 ن نسبة التقدير الذات مرتفعة بنسبة تقدر بحيث وجدنا أ الاجتماعية

 .وحدة 52بتكرار بلغ %39.70
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لخير عاش تجربة سابقة ان هذا ده نتائج الملاحظة للحالة . نجد أوما يؤك

ثقة الفرد بفعاليته  راجع إلىوهذا ة على التكيف وتعزيز ولدت لديه قدر 

 ،لى التصور الانفعالي ويرجع إ،وهو وعيه بقيمته الشخصية  ، وكفاءته، وقيمته

ي إمكانية وأ ،يم والمهارات بالنسبة لهذه الق  ،نفسنا الذي نصنعه عن أ

الاحتفاظ في ذاكرتنا بهذه التصورات بطريقة تستطيع بها تنفيذها والنجاح في 

 )19(صعوبات وقبول التحدي والعيش بأمل التغلب على ال

وفي هذا الصدد الاقتدار النفس ي متمثل في الحالات المتقدمة من الصحة 

المعرفي المتمثل في القدرات الذهنية  الشخصية، والاقتدارالنفسية ومتانة 

القادرة على التعامل مع الحياة بإيجابية وفاعلية مع الاقتدار الجماعي والمتمثل 

ات الاجتماعية والمشاركة والانتماء وكلها عناصر مساهمة في الجلد في المهار 

ن الجلد النفس ي : يعد ركيزة أساسية في بناء حجازي أحيث يرى مصطفى 

  )20( .الاقتدار بعد الذكاء العاطفي والفاعلية الذاتية الاجتماعية

لى وحدتين الولى ت الاجتماعية والذي بدورها قسمت إتليها العلاقاثم 

لى خارج العائلة والتي بدورها صنفت إقات  داخل العائلة والثانية علاقات علا

بنسبة مرتفعة حيث قدرت  خرى التي ظهرت هي ال  تكيفية إيجابية ، علاقات

وعلاقات تكيفية سلبية والتي   %57.77مع نسبة مئوية قدرت ب  26بتكرار 

قوة خلال والتي ظهرت هي الخرى ب 19مع تكرار 42.23%قدرت نسبتها ب 

وكان واضحا من خلال قوله :مثلا /زوجتي من ساندتني /  ،المقابلة العيادية 

وكانت تقوم بكل متطلباتي / هي الي توكلني تشربني / كي تلقاني قلقان / تجي 

تحكي معايا /ضحكني  /تؤنسني / تحب تخرجني من الحالة الي راني فيها / زوجتي 

ج البرا / نشوف الناس / وحتى دارنا /تشجعني / خلاتني نخر  كانت هي كل ش ي

العلاقات خارج ن بزاف / كما أ اختي والوالدة /كانوا يموتوا اعليا / يحبوني

نه /واصحابي تاني كانوا يجيوني للدار / يحكيوا معايا العائلة برزت حيث أخبرنا أ

نه شخص اجتماعي يقوم ببناء يوني /نخرج برا / وهذا دليل على أ/حاولوا يخل
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 سماه اطلاق سيرورة الجلد والذي أوالتي ساهمت بدورها كعامل في  علاقات

وهم من المحيط الخارجي أي من خارج العائلة كقوله /الناس ،كأوصياء للجلد 

نا بطبعي شخص نحب نحكي نضحك حبني / كبير وصغير يجريوا ليا / أكاملة ت

ني / وهذا عليا /حتى البرانية وجاو نروح مهزوز/الناس كاملة جات طلت أ/وين 

ل أو وصياء من داخيبنى بواسطة أ ،يدعم الفكرة التي مآلها ان الجلد النفس ي 

ن الراشد يعوض العلاقة المبكرة حسب نظرية خارج المحيط العائلي حيث أ

 ،و مجموعة تسانده بوجود شخص ما أ  Bowlbyالتعلق التي تحدث عنها 

هم بدورها في اطلاق وتمنحه إحساس بالمن والراحة والطمأنينة والتي تسا

 سيرورة الجلد .

 . تحلةل الناائجسابعا

 تحلةل ناائج الحالة -

ن الحالة قد تعرض لصدمة قبل تعرضه للحادث والمتمثلة في وفاة أ بدوي

نه تعرض أ ب، كماال ه فهو من رباه وكان له بمثابة جده والذي كان متعلق ب

 لحادث مرور سابقا.

ثرت عليه وعلى أزمة المميتة التي ه الحادثة بال وصف الحالة )س( هذ

نتيجة إصابة في رجله اليمنى والتي  ثرها،إأصبح يرى نفسه عاجزا حيث  حياته،

خلفت له إعاقة جزئية مما عرقلته على المش ي دون عكاز . مما جعلته شخص 

وحدته  لى جانبه ولم تتركه فيزوجته التي  وقفت إفي أحد باستثناء  قمنعزلا لا يث

بالإضافة الى  ،خته بجانبه وقوف أمه وأمع ،زمة روج من هذه ال وساندته للخ

وهو الش يء الذي أعطاه القوة للخروج مما  صدقاءه الذين لم يتركوه بمفرده .أ

إليه من عجز والرغبة في  لما آيؤكد الحالة على رفضه لتقبل  كما .فيههو 

 .رين خعن ال  الانعزال

ا" " لماذا نعلى نفسه "لماذا أ هحفي خاطره وما يطر  ل تحدث عن كل ما يجو  

"هذا ابتلاء يمانه القوي والرضا بقضائه وقدره كقوله يحدث لي كل هذا" لكن إ
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الله إذا أحب عبدا ابتلاه " مما  والقدر. إنمن عند الله وعلينا أن نرض ى بالقضاء 

صابه من يأس ي والروحي لديه غالب على كل ما أن الجانب الدينيدل على أ

عن الحادث الصادم  ، فالتعبيرالمكروهيصبر على الشدائد وتحمل وعجز جعله 

 يساعد على اخراج الفرد من الصدمة .

زمته مما ساعده في تجاوز لقى الحالة الدعم والسند في وقت أكما ت

ففعالية السند المقدم للحالة تكمن في منع تطور اضطراب ما  وتخطيها،محنته 

  )21( .بعد الصدمة

يعاني من اضطراب في النوم  كما أن جل  مرداية ال كان الحالة في ب

نها لم ، إلا أ A.B.C المذكورة فيDSM.IVعراض التي ذكرها تتوافق مع معايير ال 

دون  ختفتاجاوز حدها وإذ استمرت معه هذه العراض قرابة أسبوعين ثم تت

 صبح ينام بشكليعيرها أي اهتمام .كما أنه أ ترك آثار سوى ذكريات عابرة لا

كذلك كان يرغب في الجلوس  ،بعد مرور فترة من وقوع الحادث  ،طبيعي 

لى جانبه إلا أن زوجته لم تتركه بمفرده فوقفت إ ،بمفرده والبقاء وحيدا 

ن أصدقائه كانوا إلا أ ،نه كان يتجنب الركوب في السيارة كما أ ،ودعمته 

ب في السيارة تاحت لهم الفرصة وبهذا تجاوز الخوف من الركو يخرجونه كلما أ

و خارج سواء من داخل أهل فوجود دعم ومساندة من طرف ال ،مرة أخرى 

العائلة يعتبر عاملا مهما يساهم في بناء الجلد عند الفرد المصدوم نتيجة 

 فالفرد لا يستطيع الخروج Cyrulnik وهذا ما أكد عليه ،تعرضه لحادث مؤلم 

 )10(خر إلا إذا كان في علاقة مع الا ،من دوامة الصدمة 

فالعلاقة الطيبة والحميمة التي تربطه مع زوجته هي من كانت توفر له 

فالسند ، تمنح له القوة والشعور بالانتماء الى مجال يشعره بالراحةو  ،الثقة 

شد الاجتماعية الجيدة كعامل حماية تساهم في بناء الجلد لدى الرا توالعلاقا

 )21(وهذا ما ذكرته ثار الصدمة المتعرض لحادث مرور وتخفف من آ
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فتصبح حوادث المرور التي كانت تحمل مشاعر الخوف والرعب والعجز 

تزول وتختفي بمجرد وجود سند ودعم من  ،وتهديد الكيان الجسدي والنفس ي 

فهو شخص محب  ،ن الحالة لديه ثقة بنفسه وبقدراته كما أ ،خر رف ال ط

نفسه وعن النجاحات التي ب هتمامهاوهذا بارز في عبارات عن  ،لذاته وكيانه 

حب   S.Freudحسب  نوهذا ما كا ،حققها والهداف التي تم الوصول اليها 

دلى به في عبارته هو ما ميكانزيم التسامي والاعلاء الذي أالذات )النرجسية( و 

ذاتي  يمثل تقدير للذات والذي يظهر في صور كثيرة للذات والذي يمثل كعامل

عراضها من حيث التوظيف النفس ي للجلد  أمساعد على مواجهة الصدمة و 

ن النمو الإيجابي أ Rutterحيث تم اثبات ارتباطه ببناء سيرورة الجلد حيث يرى 

  الجلودين.فراد لتقدير الجيد للذات ضروري لدى ال أي ا

واسطة ب ،من داخلي الفرد تنشأ بفضل الشعور بقاعدة أ ن قدراتإ

لة وخصوصا العلاقة مع الزوجة التي فراد العائالدعم الكبير للعلاقات مع أ

م اللتان كانتا السند الكبير والمساهمتان وكذلك ال  ،تمثل السند الرئيس ي 

 ،زمة الحادث ته على تخطي أبشكل كبير  على بناء الجلد لدى الحالة ومساعد

أوصياء من خارج العائلة يساهم بدرجة كبيرة في اطلاق سيرورة وأيضا وجود 

 ، الإحساس بالمن الداخلي موهذا ما يدع ،رة  التكيف لديهالجلد من خلال قد

جاءت لتضاهي  والتي Bowlbyكما جاء في التجارب الولى لنظرية التعلق 

مل جعلته يكون كل هذه العوا ،لى شبكة اجتماعية الإحساس بالانتماء إ

طار العائلة والذي يعتبرون كوصايا للجلد ساهموا علاقات أخرى خارج إ

والشعور  ،ن حب الذات وتقبلها كما أ،لى نسج وإطلاق سيرورة الجلد بدورهم ع

ا لديه تقدير ذات وشعوره بقاعدة أمنية بالكفاءة الذاتية للحالة الذي لاحظن

ه للأمور بإيجابية يمانه وبثقته بالله والرضا بقضائه وقدره ونظرتمدعمة بقوة إ

د ذوي مستوى مرتفع فراوتفاؤل ووجود أمل في المستقبل وهذا من خصائص ال 

 )22(من الجلد 
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ن الحالة لديه عوامل ساهمت في اطلاق سيرورة يمكننا القول بأوكنتيجة 

 .والشعور بامتلاك قاعدة امنية داخلية  ،الجلد لديه والمتمثلة في تقدير الذات 

هم دف دراستنا المتمثل في الكشف عن ألى هومن هنا نكون قد توصلنا إ

اطلاق سيرورة الجلد والتي تم اكتشاف وجودها عند  العوامل التي ساهمت في

والتي تمثلت في تقدير الذات والشعور بامتلاك  ،الراشد ضحية حوادث المرور 

قاعدة الامن الداخلي مع وجود دعم ومساندة عن طريق وجود علاقات داخل 

وخارج العائلة والتي ساهمت بدور كبير في اطلاق سيرورة الجلد لدى حالة 

 ،والتي تشمل ضحية حادث مرور ومن هنا تم تحقيق هدف الدراسة  دراستنا

هم العوامل التي أخرى لم يتم ذكرها بل ركزنا على أبالإضافة الى وجود عوامل 

هذه النتائج تعود الى  ،ساهمت في اطلاق سيرورة الجلد لدى الحالة محور بحثنا 

 ي حال .قيد الدراسة ولا يمكن تعميمها بأ الحالة

  خاتمة:ال. مناثا

لمرض ي للسلوك الإنساني معظم البحوث والدراسات كانت تهتم بالجانب ا

والقلق  كتئابكالا ،سلبية  تسلوكيادراسة موضوعات أو ي كانت تقتصر على أ

بموضوعات  هتمامالا ن ال ذلك حيث أصبح  تتجاوز لكن مؤخرا ،والعدوانية 

عوامل محبطة  وتحويلها منمواجهة الصدمات  من فرادإيجابية تمكن ال 

لبناء حياة سليمة ناجحة ومن بين المواضيع و  لتطور الجيدلى دوافع لومدمرة إ

وجه نحو المستقبل التي توجه الفرد نحو التكيف وتعزيز سلوكه الإيجابي للت

 يجابية مقبولة اجتماعيا.إوالعيش بطريقة 

 هتماماثارت آلتي من بين المواضيع ا )الرجوعية ( جلدويعد مصطلح ال

والذي صب Rutter جارمزي وروتر   Garmezy  كأمثال لعديد من الباحثين ا

هم في اطلاق سيرورة الجلد لدى و العوامل التي تسااهتماهم على السمات أ

ومن بينها ركزنا على العوامل الذاتية والمتمثلة في  ، نهم جلودينالفراد وتميزهم بأ

طية النابعة من العائلة ومن  تقدير الذات والعوامل المحي ،الكفاءة الذاتية 
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والذين يدعون بأوصياء الجلد والذين بمساندتهم  ، المحيط الاجتماعي الواسع

 ودعمهم يمتلك الفرد الشعور بقاعدة امنية داخلية .

عن العوامل المساهمة في اطلاق سيرورة الجلد  دراستنا،ركزنا في 

را لما تخلفه هذه نظوخصصنا بالذكر ضحايا حوادث المرور فئة الراشدين . 

مما يترتب  ،س ي وخسائر  تهدد كيان الفرد الجسدي والنفس ي الظاهرة من مآ

ت نفسية كاضطراب ما بعد الصدمة ثار سلبية تؤدي بالفرد الى اضطراباعنها آ

ن أ هوما لاحظنا ،عراضه المقلقة التي تجعل الفرد في صراع مع نفسه ومع غيره وأ

زمتهم وكانت لديهم قدرة ر تمكنوا من تجاوز أا حوادث المرو هناك فئة من ضحاي

الصدمة وليس  دماجالحدث الصادم ومواجهته عن طريق إ على التكيف مع

ثارا إيجابية لم تكن سابقا وهذا ها في جهازه النفس ي بل أحدثت له آدماجفقط إ

عراض الصدمة في حين التخفيف من أفي ة ساهمت راجع لإحاطته بعوامل حماي

ا ممن لم يتمكنوا من مواجهة الحدث الصادم وهذا راجع د بعض الضحاينج

مما يجد نفسه مستسلما للأعراض  ،لبنيتهم الهشة وقابليتهم للانجراح 

دماجها مما تتسبب في ظهور اضطرابات إالصدمة وعدم القدرة على إدخالها و 

هم عوامل حيث ركزنا على أ ،نفسية كأعراض اضطراب ما بعد الصدمة 

اهم في اطلاق سيرورة الجلد لدى هذه الفئة من الضحايا ومن الحماية التي تس

من مقابلة عيادية  للدراسةخلال دراسة الحالة وباستخدام الدوات المناسبة 

وعن طريق تحليل المضمون بتحويل عيادية ، نصف  موجهة ومدعمة بملاحظة  

مة في هم العوامل المساهتوصلنا إلى الكشف عن أ ،النتائج الكيفية الى كمية 

اطلاق سيرورة الجلد لدى ضحايا حوادث المرور والتي تمثلت في الكفاءة الذاتية 

ية( والشعور المساندة الاجتماعية )العلاقات الاجتماع ،)تقدير الذات ( 

في دراستنا فئة الراشدين كونها  من الداخلي وخصصنا بامتلاك قاعدة من ال 

في أبحاث  نطلاقالا استنا ويمكن من خلال در  ،كثر فئة تتعرض للحوادث أ
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مستقبلية لبناء برامج تساهم في التكفل بهذه الفئة الهشة والجريحة من ضحايا 

 هم .حوادث المرور وهذا لبناء الجلد لدي
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